
قانون التفوق النوعي لـ”إسرائيل”: العقبة
F-35التي تواجه السعودية في صفقة الـ

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يــارة ولي العهــد الســعودي، محمد بــن ســلمان، في  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وعلــى هــامش ز
لــواشنطن، أعلــن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب عزمــه المــضي قــدمًا في الموافقــة علــى بيــع مقــاتلات
F-35 للسعودية، بعد أن كانت الإدارات السابقة تتردد في بيع هذه الطائرة الشبحية المتقدمة لدول
عربيـة، حرصًـا علـى الحفـاظ علـى التفـوق العسـكري النـوعي لــ”إسرائيل”، فمـن حيـث الشكـل، يشـير
الإعلان إلى مرونــة جديــدة في التعامــل مــع حلفــاء واشنطــن الإقليميين، رغــم وجــود عقبــات عمليــة

وقانونية لا تزال قائمة، مثل موافقة الكونغرس والضمانات الأمنية التكنولوجية الصارمة.

تلقــــت وسائــــل الإعلام الســــعودية هــــذا الإعلان بحفــــاوة لافتــــة، وهــــو مــــا اعتــــبره محلــــل موقــــع
كيد المسؤولين الأمريكيين أن الصفقة لن كسيوس”، رافيد باراك، مبالغة واضحة، مستندًا إلى تأ “أ
.تمسّ التفوّق النوعي الإسرائيلي المنصوص عليه في القانونين الأمريكي والإسرائيلي

كيدات باراك أسئلة جوهرية حول تفاصيل الصفقة المحتملة: أيّ نسخة يط الإعلان الأمريكي وتأ
سـتُمنح للسـعودية بحيـث لا تمـسّ التفـوّق النـوعي لــ”إسرائيل”؟ وهـل سـتقتصر F-35 مـن طـائرات
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المملكة على طرازات أقلّ تطورًا؟ وما مواصفاتها الدقيقة؟ ثم كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع
الاعتبارات الاستراتيجية والتوازن العسكري الإقليمي في حال تنفيذ الصفقة؟

ماذا نعرف عن الطائرة f35 ؟
طائرات F‑35 “لايتنينغ II” هي مقاتلات شبحية متعددة المهام من الجيل الخامس، بمحرك واحد
ومقعـد واحـد، طورتهـا شركـة لوكهيـد مـارتن الأمريكيـة. صـممت لتنفيـذ الهجـوم الأرضي، الاسـتطلاع،

والدفاع الجوي ضمن منصة واحدة، ما يجعلها مقاتلة شاملة لمختلف المهام القتالية.

تمتـاز F‑35 بقـدرتها علـى التخفـي وتقنيـات دمـج المسـتشعرات الـتي تمنـح الطيـار رؤيـة شاملـة لمسرح
العمليات، بالإضافة إلى كونها عقدة معلومات طائرة تنقل البيانات التكتيكية إلى القوات الصديقة،

مما يجعلها مضاعفًا فعّالاً للقوة ويعزز كفاءة العمليات المشتركة.

كثر من الناحية التقنية، يبلغ طولها حوالي . متر، وباع جناحيها نحو . متر، وسقف طيرانها أ
من , متر، وتصل سرعتها إلى . ماخ. تجمع الطائرة بين القدرة على المناورة العالية، الحرب
الإلكترونية، ونظام لوجستي ذكي لإدارة الصيانة والجاهزية، ما يجعلها منصة استراتيجية قادرة على

تغيير موازين القوة في أي صراع.

طراز واحد أم أنواع عدة؟
تنقسـم مقـاتلات F‑35 إلى ثلاث فئـات رئيسـية صـممت لتلبيـة احتياجـات تشغيليـة مختلفـة، ورغـم
تنوعها تتشارك ما يقارب % من المكونات الأساسية، ويكمن الاختلاف بين هذه الفئات في قدرات

الإقلاع والهبوط وطبيعة المهام الميدانية.

أولا: F‑35A (الإقلاع والهبوط التقليدي)، وهي النسخة الأكثر انتشارًا، حيث تمتاز بقدرات عالية في
القتال الجوي والهجوم الأرضي وتعدد المهام، ومن أبرز الدول التي تمتلكها: الولايات المتحدة، المملكة

المتحدة، إيطاليا، هولندا، النرويج، الدنمارك، أستراليا، اليابان، إسرائيل، وكندا.

ثانيًــا: F‑35B (الإقلاع القصــير والهبــوط العمــودي)، مصــممة للعمــل مــن قواعــد صــغيرة أو ســفن
ــة كــبيرة في الانتشــار، وتســتخدمها مشــاة ــة، وتناســب العمليــات الــتي تتطلــب مرون ــة برمائي هجومي

البحرية الأمريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا، اليابان، وسنغافورة.

كبر (النسخة البحرية)، موجهة للعمل من على حاملات الطائرات، وتتمتع بأجنحة أ  F‑35C :ثالثًا
وأنظمة تحكم خاصة للهبوط على سطح السفن، وتستخدمها البحرية الأمريكية وبعض الحلفاء.



تتشــارك الطــرازات الثلاثــة مواصــفات أساســية أبرزهــا: سرعــة فــوق صوتيــة، قــدرات تخفــي متقدمــة،
إلكترونيـات طـيران حديثـة، منظومـات اسـتشعار عاليـة الـدمج، ومـدى عمليـاتي كـبير، وتعتمـد جميعهـا

.Pratt & Whitney F135 على محرك توربوفان

ماذا عن محاولات العرب امتلاك تلك المقاتلات؟
حتى نهاية ، بلغ عدد الدول المالكة لأي من طرازات F‑35 نحو عشرين دولة، منها شركاء في
تطوير البرنامج ودول اشترتها عبر المبيعات العسكرية الأمريكية، ولا توجد أي دولة عربية ضمن هذه

القائمة، فيما تظل “إسرائيل” الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشغّل الطائرة.

حــاولت الإمــارات وقطــر في الســابق اقتنــاء هــذه المقــاتلات، لكــن المفاوضــات تــوقفت بســبب مخــاوف
أمريكيــة تتعلــق بــالأمن والتكنولوجيــا، بالإضافــة إلى التزام الكــونغرس بالحفــاظ علــى التفــوق النــوعي

لـ”إسرائيل”، مما حال دون منح أي دولة عربية الطائرة.

اليوم، تطرق السعودية الباب لامتلاك الطائرة بطلب شراء يصل إلى  مقاتلة، وإذا تمت الصفقة،
ستصبح المملكة الدولة العربية الوحيدة التي تشغّل مقاتلات F‑35 الشبحية.

ماذا عن مواصفات “F-35A” الإسرائيلية؟
إن الطـراز الـذي تمتلكـه “إسرائيـل” مـن هـذه المقـاتلات يختلـف عـن النسـخ الممنوحـة لبقيـة الـدول؛ إذ
كثر مقاتلات الجيل الخامس تطوّرًا، بفضل تُعد طائرة “F-35A Adir” التي تشغّلها تل أبيب من أ

قدرات التخفي المتقدمة التي تجعل اكتشافها مهمة بالغة الصعوبة.

إضافــة إلى قــدرتها علــى تنفيــذ مهــام متعــددة تشمــل القتــال الجــوي والهجــوم الأرضي والاســتطلاع
والحرب الإلكترونية في مهمة واحدة، كما تعتمد على محرك “F135” الذي يمنحها سرعة . ماخ

ومدى قتالي يقارب  كم، مع إمكانية التزود بالوقود جوًا.

ــا للحفــاظ علــى التخفــي، وتشمــل صــواريخ جو–جــو وقنابــل ذكيــة تحمــل الطــائرة أســلحتها داخليً
موجهـة، ويمكنهـا اسـتخدام نقـاط خارجيـة عنـد عـدم الحاجـة للشبحيـة، كمـا تمتلـك دمجًـا إلكترونيًـا
متقدمًا يتيح للطيار رؤية موحّدة للمعركة عبر رادارات ومستشعرات متعددة، تدعمها خوذة عرض

ية وواسعة النطاق. متقدمة توفر معلومات فور

وتتميز النسـخة الإسرائيليـة “F‑35I” بعـدد مـن التعـديلات المحليـة الـتي تمنحهـا تفوقًـا إضافيًـا، مثـل
أنظمة حرب إلكترونية واتصال مطوّرة محليًا، وإمكانية استخدام ذخائر إسرائيلية خاصة، إضافة إلى
ل تنفيــذ ضربــات بعيــدة المــدى. وقــد اســتخدمت “إسرائيــل” هــذه المقــاتلات في آلاف تعــديلات تُســه



الطلعات القتالية.

مــــاذا نعــــرف عــــن قــــانون التفــــوق العســــكري
لـ”إسرائيل” (QME)؟

منذ سبعينيات القرن الماضي، تعتبر واشنطن أن الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لـ”إسرائيل”
(QME)  مبدأً استراتيجيًا لضمان أمنها وتفوقها على الدول العربية والإقليمية مجتمعة. هذا المبدأ

. أصبح جزءًا من القانون الأمريكي منذ

وهناك  آليات رئيسية تستند إليها أميركا لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط،
التفــوق النــوعي في الأســلحة المتقدمــة، فــرض قيــود صارمــة علــى تســليح دول المنطقــة، المساعــدات
العســكرية الضخمــة لإسرائي،  التعــاون الاســتخباراتي العميــق، التعــاون في الــدفاع الصــاروخي، دعــم
War) يـــكي داخـــل إسرائيـــل يـــن العســـكري الأمر ســـياسي ودبلومـــاسي في المؤســـسات الدوليـــة، التخز

.(Reserve Stockpile

وأخــيرًا الشراكــات البحثيــة العســكرية المتقدمــة الــتي تشمــل أبحــاث تكنولوجيــة مشتركــة في الذكــاء
الاصطناعي العسكري، الدرونات المتقدمة، الحرب الإلكترونية، أنظمة الدفاع الجوي، وتطوير مشاريع

مشتركة تمهّد لمزايا تقنية طويلة الأجل.

هل تكون السعودية استثناء من هذا القانون؟
يــر الخارجيــة الأمريــكي مــاركو روبيــو لرئيــس الــوزراء كــد وز كســيوس، أ يــر بــاراك علــى موقــع أ وفــق تقر
الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو أن صــفقة F‑35 مــع الســعودية لــن تهــدد التفــوق العســكري النــوعي
لإسرائيل، وأوضح المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن السعودية ستحصل على نسخة محدودة
القــدرات مــن الطــائرة، وأن روبيــو ســيواصل التشــاور مــع إسرائيــل لضمــان الالتزام بالقــانون الأمريــكي
ــا الــذي يكفــل التفــوق النــوعي للجيــش الإسرائيلــي، وقــال أحــد المســؤولين الأمــريكيين: “لقــد أبلغن

الإسرائيليين أننا ملتزمون بالتفوق العسكري النوعي ولن ننتهكه”

يـر إلى أن تصريحـات الرئيـس ترامـب أو تـوقيعه علـى الصـفقة لا تمنحهـا النفـاذ النهـائي، إذ ويشـير التقر
تخضــع كــل صــفقة مــن هــذا النــوع لإجــراءات قانونيــة دقيقــة تضمــن إشراف الكــونغرس منهــا: وزارة
ــاغون يقــدم تقييــم QME للصــفقة، الكــونغرس ــة تخطــر الكــونغرس رســميًا بالصــفقة، البنت الخارجي

يمتلك صلاحياته الكاملة: الموافقة، تعديل شروط الصفقة، أو حتى تعطيلها نهائيًا.

بعبارة أخرى، الصفقة لا تمر إلا عبر بوابة الكونغرس، الذي يملك السلطة لتجميدها أو تعديلها، حتى



لو أبدى الرئيس موافقته العلنية، مما يؤكد أن التفوق العسكري النوعي لإسرائيل يظل أولوية ثابتة
في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة.

مـــا مواصـــفات الطـــائرة الـــتي يمكـــن أن تحصـــل
عليها المملكة؟

يتضــح ممــا ســبق أن الولايــات المتحــدة قــد تمــضي في تزويــد الســعودية بمقــاتلات “F‑35″، لكــن
ير التي سترفعها وزارتا الدفاع بمواصفات مُخفّضة مقارنة بتلك التي تحصل عليها “إسرائيل”، فالتقار
ــة إلى الكــونغرس، ضمــن إطــار قــانون التفــوق العســكري النــوعي (QME)، ســتحدد بدقــة والخارجي

القدرات التي يمكن السماح بتصديرها للمملكة بما لا يخلّ بميزان القوى الإقليمي.

ويمتلـك الكـونغرس في هـذه المرحلـة قـدرة واسـعة علـى فـرض شروط سياسـية وتقنيـة علـى الصـفقة،
مثـل تقييـد التكنولوجيـا الحساسـة أو اسـتبعادها بالكامـل، ومنـع نقـل البرمجيـات أو أدوات الصـيانة
والدعم المتقدم، وإرفاق شروط سياسية تتعلق بسلوك الدولة في ملفات مكافحة الإرهاب، وحقوق

الإنسان، والسياسة الخارجية التي من بينها التطبيع والانضمام لاتفاقات أبراهام.

بنــاءً علــى ذلــك، يُرجّــح أن تــأتي النســخة الســعودية مــن “F‑35” بمواصــفات معدّلــة، قــد تشمــل
تقليــص بعــض مكوّنــات التخفــي الأكــثر حساســية، والحــد مــن قــدرات الربــط الشبــكي مــع الأنظمــة
ــد ســقف ــوعي الميــداني، وتحدي ــاء الاصــطناعي وال ــة، وتقييــد البرمجيــات المعتمــدة علــى الذك الأمريكي

لقدرات الحرب الإلكترونية، بما يحفظ التفوق النوعي الإسرائيلي في الجو والفضاء المعلوماتي.

محصلة ما سبق، إن الصفقة المحتملة بين السعودية والولايات المتحدة تبدو أقرب إلى حملة إعلامية
وتجسيد للرسائل السياسية الداخلية منها إلى واقع عسكري ملموس، فكما تكشف التسريبات، ما
يجري لن يختلف كثيرًا عن التجربة الإماراتية، التي تراجعت عن صفقة مماثلة بعد إدراكها أن النسخة

المطروحة كانت مخفضة القدرات مقارنة بما تمتلكه “إسرائيل”.
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